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ببــطء،  الوقــت  فيهــا  ينســاب  الــي  الشــتائية  الليــالي  تلــك  مــن  طويلــة،  ليلــةً  كانــت 

وتســتدرجك فيهــا الأفــكار إلى مجاهــل التأمــل، حيــث يهــدأ ضجيــج العــالم، وتبقــى وحــدك في 

يقــه الشــاحب  يــي يلقــي بر ــة المكتبــة، المصبــاح الز مواجهــة الأســئلة المؤجلــة، جلســت في زاوي

كــوام الكتــب، وأوراقٌ متناثــرة تحــي عــن معــارك لم تكتمــل، وأمــاني تمتــدّ أبعــد مــن  علــى أ

الأجــل.

 
ٍ

يــب، فوقعــت علــى كتــاب وفي غمــرة هــذا الــرود، امتــدت يــدي بــا قصــد إلى رفّ قر

ــا كنــت أبحــث عنــه منــذ  ــا داخليً ــه، فــإذا بي أمــام كلمــاتٍ تشــبه صوتً قديــم، فتحــت صفحات

زمــن: »فأســعد النــاس مــن لــه قــوت دار بقــدر الكفايــة، لا مــن مــن النــاس وصدقاتهــم، وقــد 

قنــع بــه، فإنــه حينئــذ يجتمــع همــه لمطلوباتــه مــن الديــن والدنيــا والعلــم، وأمــا إذا لم يكــن لــه 

يــد اجتماعــه في تلــك الأمــور يتشــتت.«]1[ قــوت يكفــي، فالهــم الــذي ير

توقفــت طويــاً عنــد هــذه الكلمــات، شــعرت كأنهــا تلقــي الضــوء علــى زاويــةٍ معتمــةٍ في 

تفكــر معــاصر. لطالمــا ســمعت أن الســعي الحثيــث والركــض المتواصــل هــو الســبيل للخــاص 

ــةٍ أعمــق: أن تكــون لــك  ــده علــى معادل ــن الجــوزي كان يضــع ي مــن قلــق المســتقبل، لكــن اب

يــد، فتُمنــح نعمــة الاجتمــاع، اجتمــاع القلــب والفكــر علــى  كفايتــك، دون أن يــأسرك طلــب المز

مــا هــو أنفــع وأبقــى، أغلقــت الكتــاب وتأملــت مــن جديــد، كيــف صــار النــاس أسرى لهــذه 

كــم  العجلــة، يكــدّون مــن الفجــر إلى الفجــر، يلتهمهــم القلــق قبــل أن يلتهمــوا أرزاقهــم، يترا

كــم معــه الهمــوم. لديهــم المــال وتترا

ثــم إذا تأملــت في رحــاب الأزمنــة المتراكضــة، ســتجد أن طالــب العلــم يقــف علــى مفــترق 

ه رُوح النصــوص إلى معــارج الفكــر والتدبــر، فيمــا تُلزمــه أعبــاء الحيــاة  طــرق، حيــث تَشــدُّ

بمقتضيــات الكســب والســعي، ومــا بــن ندائيــة الوحــي وضرورات المعــاش، تتمــاوج الأســئلة 

في خاطــره: هــل إلى الجمــع مــن ســبيل؟ أم أن دروب الفقهــاء الأوائــل باتــت عســرة في ظــل 

تعقيــد الأزمنــة؟

إذ يجــد المــرء نفســه ممزقًــا بــن واجــب الاكتســاب وسُــموّ التفقــه، وهــذا الإشــكال في 



جوهــره، ليــس وليــد اللحظــة، بــل هــو عــودٌ علــى بــدء، امتُحــن بــه العلمــاء عــر العصــور، فهــا 

هــو أبــو يوســف، تلميــذ أبي حنيفــة، يــوازن بــن القضــاء والعلــم، وهــا هــو الليــث بــن ســعد، 

ــن الجهــاد والتجــارة  ــارك يجمــع بــن ميادي ــن المب ــل إن اب ــه ولا يُقــرّ في درســه، ب يُســرّ تجارت

ومجالــس الحديــث، دون أن يختــل لــه مــزان.

لكن العائق في زماننا ليس في ذات التوفيق بن العلم والعمل، وإنما في تلك الفوضوية 

الــي تسربلــت بهــا الأوقــات، وفي خلــوّ العزائــم مــن الانضبــاط، فمــى ضاعــت المنهجيــة، تفــرّق 

الجهــد في الشــعاب، وصــار الســاعي بــن العلــم والعمــل لا يبلــغ مــن أحدهما نصيبًــا موفورًا.

والحــق أن هــذه الإشــكالية لا تــأتي مــن بــاب تضــادٍّ بــن العلــم والعمــل، إذ كاهمــا 

ــا، وإنمــا تنشــأ مــن ضعــف التــوازن بينهمــا، فإمــا أن يغلــب أحدهمــا فيطغــى  مطلــوب شرعً

علــى الآخــر، أو أن يتأرجــح الســائر بينهمــا حــى ينهكــه التعــب دون ثمــرة تُرجــى، وكثــرٌ مــن 

يــن: إمــا التفــرغ الكامــل للطلــب مــع ضيــق ذات اليــد، أو  طــاب العلــم اليــوم يقعــون بــن أمر

الانشــغال بالكســب حــى يذبــل الطلــب ويتــاشى، فكيــف الســبيل إلى الجمــع بينهمــا؟

الــذي أتصــوره مــن أهــم المعُينــات علــى ذلــك وضــوح المنهجيــة، فــإن طالــب العلــم الــذي 

يمــي بــا خطــة يقــع فريســة العشــوائية، فيضيــع وقتــه بن المراجــع دون فائدة، أو تســتهلكه 

الأعمــال اليوميــة فــا يبقــى لــه متســع للتعلــم، و الخطــوة الأولى أن يُعيــد تمركــز فكــرة العلم في 

حياتــه، وأن يقــارب في تصميــم نظــام محــدد يــوازن فيــه بــن طلبــه لكفــاف عيشــه وانشــغاله 

بالتحصيــل، فــإن الأوقــات المهملــة تذهــب بــا نفــع، بينمــا الدقائــق المنتظمــة تصنــع الفــرق ولــو 

بعــد حــن.

وثمــة أصــلٌ عظيــم يغفــل عنــه كثــر مــن النــاس، وهــو الركــة في الوقــت، فمــن صدقــت 

نيتــه، واســتعان بربــه، وقــرن طلبــه بالعمــل النافــع، بــورك لــه في عمــره، وأوُتي مــن الفهــم مــا لا 

كــر مــن أن تحــى. يُــؤتى صاحــب الأوقــات الممــدودة، وأمثلــة ذلــك في ســلف الأمــة أ

وهذه بعض المسالك تهدي الموفق إلى بر التوازن:



1.    تصحيح التصورات التراثية

ض 
ِ
حــن يتحــدث بعــض النــاس عــن طلــب العلــم، يُخيَّــل إليهــم أنــه رحلــة زاهــدة، يُعــر

 ولا تجــارةٍ ولا صناعــةٍ، كأنمــا 
ٍ

فيهــا طالــب العلــم عــن الدنيــا إعراضًــا تامًــا، فــا يُعــى بكســب

العلــم حالــةٌ قائمــةٌ بذاتهــا، لا تتأثــر بــرورات العيــش ومتطلبــات الحيــاة، لكــن الحقيقــة 

يــخ لم يكــن منفصــاً عــن حركــة الاقتصــاد،  الــي تثبتهــا النصــوص والوقائــع أن العلــم عــر التار

ــوا جــزءًا مــن النشــاط البــري، يتكســبون  ــا، بــل كان ــا رهبانيً ولم يكــن الفقهــاء متفرغــن تفرغً

 واحــد.
ٍ
ويطلبــون العلــم في آن

وقــد وعــى العلمــاء مبكــرًا خطــورة أن يُطلــب العلــم علــى حســاب الــرورات، فكانــوا 

عــن  جامعــه  في  يــروي  البغــدادي  فالخطيــب  الأولويــات،  ترتيــب  إلى  طابهــم  يوجّهــون 

عبدالرحيــم بــن ســليمان الــرازي قــال: »كنــا عنــد ســفيان الثــوري، فــكان إذا أتــاه الرجــل يطلــب 

ــة، أمــره بطلــب العلــم، وإن  ــه في كفاي العلــم، ســأله: هــل لــك وجــه معيشــة؟ فــإن أخــره أن

لم يكــن في كفايــة، أمــره بطلــب المعيشــة]2[«. وهنــا تلمــس مــزان العلمــاء الدقيــق: فالعلــم 

شريــفٌ، لكــن الاســتغناء عــن النــاس أشرف، وطلــب العلــم لا يكــون مثمــرًا إلا إذا اســتقام معــه 

معــاش الإنســان.

خــذ مثــاً الإمــام أبــا حنيفــة، كان تاجــرًا في الأقمشــة، يديــر تجارتــه، ومــع ذلــك لم يرفــه 

ذلــك عــن طلــب العلــم وتعليمــه، وفي دراســةٍ دقيقــة، جــاء بهــا الدكتــور محمد التميــم باســتقراء 

 
ٍ
 في رســالته العلميــة »مهــن الفقهــاء في صــدر الإســام«، كشــف فيهــا عــن عــددٍ كبــر

ٍ
واســع

مــن العلمــاء الذيــن كانــت لهــم مهنهــم وأعمالهــم إلى جانــب اشــتغالهم بالعلــم، بــل إن كثــرًا 

منهــم نُســب إلى مهنتــه، فأصبــح اللقــب الــذي يعــرف بــه مرتبطًــا بصنعتــه، فــكان منهــم الــزاّز 

)بائــع الأقمشــة(، والخيــاط، والعطــار، وغرهــم.

 ثــم إن المــادة العلميــة نفســها تحتــاج إلى مــال، فالكتــب تُشــترى، والأســفار في ســبيل 

العلــم تحتــاج إلى نفقــات، بــل حــى الجلــوس بــن يــدي العلمــاء كان يتطلــب أحيانًــا نفقــة 

يتحملهــا الطالــب، فالمــال ليــس مجــرد وســيلةٍ لكســب العيــش، بــل أداةٌ يســتعن بهــا العــالم 



والمتعلــم علــى أداء رســالته، ومــن لم يــدرك هــذه الحقيقــة، بقــي أســرًا لنظــرةٍ حالمــةٍ تعــزل العلــم 

عــن الواقــع، وهــو في جوهــره لا ينفــك عنــه.

2.    أولويات الخير

 إدراك أن العلــم الرعــي ليــس كلــه في مرتبــة واحــدة، فمنــه مــا هــو فــرض عــن لا يُعــذر 

العبــد بجهلــه، ومنــه مــا هــو فــرض كفايــة ينهــض لــه مــن وُهِــب الســعة في وقتــه، فابــد مــن 

ترتيــب الأولويــات وفــق الحاجــة الشــخصية ومتطلبــات البيئــة المجتمعيــة، ومــن لم يُحســن 

ترتيــب أولوياتــه، فســرفع صوتــه بشــكوى مســغبة الأوقــات، فليــس كل علــمٍ يُطلــب دفعــة 

واحــدة، ولا كل مســألةٍ تســتوجب الانكبــاب التــام، بــل إن مــن أدرك أن طلــب العلــم مســرة 

ممتــدة، لا غــزوة خاطفــة، هانــت عليــه مشــقة التــدرج، فلتكــن البدايــة بالمتــون الأساســية، 

والقواعــد الأصوليــة، والعلــوم الــي لا يســع المســلم جهلهــا، ثــم يتوســع بعد ذلك بقــدر طاقته. 

ولم تــزل كلمــات المــاوردي شــاهدة علــى هــذه الحقيقــة حينمــا قــال: » واعلــم أن للعلــوم أوائــل 

تــؤدي إلى أواخرهــا، ومداخــل تفــي إلى حقائقهــا، فليبتــدئ طالــب العلــم بأوائلهــا لينتهــي 

إلى أواخرهــا، وبمداخلهــا لتفــي إلى حقائقهــا، ولا يطلــب الآخــر قبــل الأول]3[.« فمــن وعــى 

هــذه الوصيــة الماورديــة، علــم أن الجمــع بــن العمــل والعلــم ليــس مفاضلــة بــن خــر وشر، 

بــل هــو ترتيــب بــن أولويــات الخــر، وأن الحكمــة كل الحكمــة في أن يضــع الإنســان وقتــه 

حيــث يكــون أثــره أعظــم، وعلمــه حيــث يكــون نفعــه أعــمّ.

3.    إحكام إدارة الوقت

فالزمــن في أصلــه رأس مــال طالــب العلــم، وهــو متاح للجميــع بقدر واحد، لكن التفاوت 

يكمــن في اســتثماره، وقــد صــدق ابــن عقيــل الحنبلــي حــن قــال: “إني لا يحــل لي أن أضيــع 

كــرة ومناظــرة، وبــري عــن مطالعــة،  ســاعة مــن عمــري، حــى إذا تعطــل لســاني عــن مذا

أعملــت فكــري في حــال راحــي وأنــا مســتلقي.]4[” فــإنَّ الزمــانَ مطايــا الســائرين، ومــن أتقــنَ 

كــرة، أدرك مــا  اقتنــاص الفــرص بــن أشــغال المهنــة، واســتغلّ فُســح الأوقــات في القــراءة والمذا

يعجــز عنــه كثــرٌ مــن المتفرغــن الذيــن تتــسربُ أعمارهــم في اللهــو المقُنّــع والتســويف الممَُنهــج.



4.    العلم المرقمن

إذ لم تعــد وســائل التحصيــل مقتــرة علــى حضــور الــدروس، فالتســجيات والمحــاضرات 

والكتــب الرقميــة، كلهــا وســائل تقــربّ البعيــد، وتيــسّر الجمــع بــن طلــب العلــم ومقتضيــات 

ــدروس باتــت  ــة، فال ــا في القــرون الماضي ــوم مــا لم يكــن متاحً ــة الي ــسّرت التقني العمــل، ولقــد ي

مســجلة، والكتــب متاحــة رقميًــا، والبحــوث العلميــة في متنــاول اليــد بضغطــة زر، فمــن لم 

يــق العمــل، ومــن لم يتمكــن  يجــد وقتًــا للجلــوس بــن يــدي الشــيخ، يمكنــه الاســتماع أثنــاء طر

مــن اقتنــاء المراجــع، فالمكتبــات الرقميــة أصبحــت تغــي عــن ذلــك، فالــذكي مــن يجعــل التقنيــة 

خادمــة لــه في التحصيــل، لا أن يكــون عبــدًا لهــا في الترفيــه والاســتهاك.

5.    نزيف الأعمار

ــو  ــرء، ول ــا يمــوج بالمشــتتات الــي تســحب الأوقــات دون أن يشــعر الم فقــد أصبــح عرن

أجــرى محاســبة دقيقــة، لوجــد أن كثــرًا مــن أوقاتــه تذهــب في غــر طائــل، ولــو اســتُثمرت 

في مــدارج العلــم لبلــغ بهــا شــأنًا عظيمًــا، ومــن يــترك نفســه لتيــارات الوقــت والأعمــال، فلــن 

كــم العشــوائي، أمــا مــن نظــم يومــه، فخصّــص للأصــول وقتًــا ثابتًــا، وجعــل  يحصــد ســوى الترا

للتحصيــل وقتًــا مقــدرًا، فقــد أرسى ســفينته علــى شــاطئ النجــاة، فلــو أن كل طالــب علــم 

خصّــص مــن يومــه ســاعةً أو ســاعتن، ثابتــة لا تُمــسّ، يملؤهــا بالحفــظ والمراجعــة، لاســتطاع 

أن يبــي صرحًــا علميًــا متينًــا ولــو بعــد حــن، ومــن الحقائــق يــا صاحــي أنــه لا يُســتطاع الجمــع 

بــن طلــب العلــم والعمــل المهــي إلا بقطــع مــا لا طائــل منــه مــن الملهيــات، الــي تــسرق العمــر 

الأوقــات  وتقليــل  الاجتماعــي،  التواصــل  الاســتغراق في وســائل  مــن  فالتخفــف  أثــر،  دون 

يــد المــرء إلا تثاقــاً، واســتثمار الأوقــات البينية—كأوقــات الانتظــار  المهــدرة في الجلســات الــي لا تز

والتنقــل—في المراجعــة والاســتماع، كل ذلــك يســاهم في تحقيــق التــوازن المنشــود، وهــذا ابــن 

الجــوزي يصــدح بهــذا الصــوت فيقــول » ولقــد شــاهدت خلقــا كثــراً لا يعرفــون معــى الحيــاة، 

كــر النهــار ينظــر إلى  فمنهــم مــن أغنــاه الله عــن التكســب بكــرة مالــه، فهــو يقعــد في الســوق أ

النــاس، وكــم تمــر بــه مــن آفــة ومنكــر، ومنهــم مــن يخلــو بلعــب الشــطرنج، ومنهــم مــن يقطــع 

الزمــان بحكايــة الحــوادث عــن الســاطن والغــاء والرخــص إلى غــر ذلــك، فعلمــت أن الله 



تعــالى لم يطلــع هــؤلاء علــى شرف العمــر ومعرفــة قــدر أوقــات العافيــة إلا مــن وفقــه وألهمــه 

اغتنــام ذلــك، )ومــا يلقاهــا إلا ذو حــظ عظيــم( )١(. نســأل الله  أن يعرفنــا شرف أوقــات العمــر، 

وأن يوفقنــا لاغتنامــه.«]5[

6.    إحياء الابتغاء الأخروي

فمنهــج الله في الحيــاة لا يُقــي الدنيــا لصالــح الآخــرة، ولا يجعــل الدنيــا مســتقر القلــب 

ونهايــة الســعي، بــل هــو مــزان دقيــق، تتّجــه فيــه الجــوارح إلى العمــل، والقلــب إلى الآخــرة، ثــم 

تأمــل في قولــه تعــالى: »وابتــغ فيمــا آتــاك الله الــدار الآخــرة، ولا تنــس نصيبــك مــن الدنيــا]6[«، 

تجــد أن الخطــاب لا يدعــو إلى هجــر الدنيــا، بــل يربطهــا بالمقصــد الأعلــى، بحيــث يكــون الســعي 

في الأرض جــزءًا مــن عبــادة الله، لا انحرافًــا عــن ســبيله، وحــن يــدرك الإنســان أن المتــاع ليــس 

مجــرد لــذةٍ، بــل لــونٌ مــن ألــوان الشــكر، يصبــح أخــذه لــه عبــادة، وتقبّلــه لــه قربــة، فترتقــي 

 يُضعفهــا، ولا إسرافٍ يُفســدها، وهكــذا يتحقــق الاتزان 
ٍ
روحــه كلمــا تحــرك في دنيــاه، بــا حرمــان

في مســرة العبــد، فــا يــذوب في متــاع الدنيــا، ولا يغفــل عــن زاده إلى الآخــرة، بــل يجعــل دنيــاه 

معــرًا إلى نعيــمٍ لا ينفــد، ومــن الأهميــة بمــكان أن يُضبــط مفهــوم الكســب لــدى المــرء، هنــاك 

منــازل بــن أن تلــي احتيــاج لتعيــش وبــن أن تتخيــل مســاهماتك في البورصــة العالميــة، ومــن 

وفقــه الله لجمــع المــال، فجعــل نصيبًــا منــه للعلــم، دعمًــا لطلبتــه ومؤسســاته، فتحققــت بــه 

بركــة المــال والعلــم معًــا.

7. التآخي في الطلب

 ضربٌ مــن مجاهــدةِ النفــس، لا يقــومُ إلا علــى عــزمٍ 
ِ
فــإنَّ الجمــعَ بــن العلــمِ والعمــل

متوقــدٍ، والعزائــمُ لا تُشــحَذُ إلا بالمنافســةِ الصالحــة، إذِ القلــوبُ بطبعِهــا تضعُــفُ حــن تنفــرد، 

العلــمِ وتذكِّــره   
ِ
ه إلى مجالــس وتشــتدُّ حــن تلتئــم، فــإذا كان للمــرءِ رفقــةٌ صالحــةٌ، تشــدُّ

يــاحُ، قــويٌّ  ، تتخطفُــه الر يــق، فــإنَّ المــرءَ وحــدَه هــشٌّ ــت عليــه وعــورةُ الطر بمقاصــدِه، خفَّ

بإخوانِــه، يأخــذُ بيدِهــم ويأخــذون بيــده، يدفعــون عنــه غوائــلَ الفتــور، وينبهونــه إذا غفــلَ في 

يــد الطالــب فيقــول لــه »تخــر للزمالــة والصداقــة  زحمــةِ الشــواغل، ويــوصي الشــيخ بكــر أبــو ز

مــن يعينــك علــى مطلبــك، ويقربــك إلى ربــك ويوافقــك علــى شريــف غرضــك ومقصــدك]7[«



ولقــد كان العلمــاء أدرى بطبيعــة النفــس، وأعلــم بمــا تعتريهــا مــن الفتــور والتــواني، فلــم 

ــه، وكان مــن أجلِّهــا التآخــي في طلــب العلــم،  ــوا علي ــات إلا ودلّ ــوا ســبياً يعــن علــى الثب يترك

 عامــرة، والانضــواءِ تحــت رايــةِ العلمــاء، فــإنَّ 
ٍ
ياضــه، وتلقيــه في حلــق والتــواصي بالحــق في ر

العلمَ حن يكونُ وحدانيًا، يكون يابسًــا عســرَ المأخذ، فإذا أخُذ في جماعةٍ، انبســطت معانيه، 

عــت بعــضُ  وتفتَّحــت خزائنُــه، فــكان أيــسَر في التحصيــل، وألــذَّ في المدارســة، واليــومَ وإن تقطَّ

، فقــد انفســحت أبــوابٌ أخــرى، فصحبــةُ الصالحــن تُلتمــسُ في حلقــاتِ المســاجدِ كمــا 
ِ
الســبل

ــت المتفــرِّقَ، وجمعــتِ المشــتَّت،  كانــت، أو في الرامــج العلميــةِ المنتظمــة، عــر المنصــاتِ الــي ضمَّ

ــه، وأحســنَ البحــثَ عــن أهلــه.
ِ
كــر والتــدارسُ ميســورًا لمــن جــدَّ في طلب فأصبــحَ التــواصي والتذا

8. أودية العلم

كثــرٌ مــن طــاب العلــم ينظــرون إلى مشــاغلهم اليوميــة، فيتحــسرون علــى قلــة الوقــت 

المتــاح، فيظنــون أن مــا لديهــم مــن وقــت لا يكفــي للإنجــاز، فيُعرضــون بالكليــة، ولــو أن طالــب 

العلــم الــزم يوميًــا بســاعة واحــدة فقــط، يحفــظ فيهــا، أو يراجــع، أو يســتمع إلى درس، لجمــع 

في ســنة مــا لا يجمعــه كثــرٌ ممــن يندفعــون شــهرًا ثــم ينقطعــون عامًــا، فالقليــل المســتمر خــرٌ 

مــن الكثــر المنقطــع، وهــذا أصــلٌ مجــرب، ولهــذا مــن أعظــم قواعــد النجــاح قــول النــي صلى الله عليه وسلم: 

أحــب الأعمــال إلى الله أدومهــا وإن قــلّ.]8[، و الســلف كان ينكــرون العلجــة في تلقــي العلــم 

فهــذا الإمــام ســفيان الثــوري ســأله شــاب عــن حديــث فأجابــه، ثــم عــن آخــر فأجابــه، ثــم عــن 

ثالــث فأجابــه، ثــم ســأله في الرابعــة، فقــال: إنمــا كنــت أقــرأ علــى الشــيوخ الحديثــن والثاثــة، لا 

يــد حــى أعــرف العلــم والعمــل بهــا. فألــحَّ الشــاب عليــه فلــم يجبــه. فجلــس الشــاب يبــي،  أز

يــد مــا أخذتــه في أربعــن ســنة تأخــذه أنــت في يــوم واحــد؟«]9[  فقــال لــه ســفيان: يــا هــذا تر

يــد قــال: قــال لي  ومناقــض عنــوان هــذا المســلك العجلــة في تلقــي العلــم فهــذا يونــس بــن يز

ابــن شــهاب، يــا يونــس، »لا تكابــر العلــم؛ فــإن العلــم أوديــة، فأيهــا أخــذت فيــه قطــع بــك قبــل 

أن تبلغــه ولكــن خــذه مــع الأيــام والليــالي، ولا تأخــذ العلــم جملــة؛ فــإن مــن رام أخــذه جملــة 

ذهــب عنــه جملــة ولكــن الــيء بعــد الــيء مــع الليــالي والأيــام« ]10[



9. ثمرات المواسم

إن دأب أهــل العلــم علــى التمــاس أوقــات الفــراغ لتكثيــف التحصيــل ديــدنٌ قديــم، 

فالمواســم العلميــة والعباديــة كانــت فرصــة ســانحة لأربــاب المهــن والأعمــال الذيــن يجــدون في 

أيــام الســنة فــترات تهــدأ فيهــا المشــاغل، وتنفســح فيهــا الســبل للتحصيــل الجــاد، فالإجــازات 

الســنوية، وشــهر رمضــان، وموســم الحــج، وفــترات الركــود المهــي، كلهــا محطــات ينبغــي أن 

يُحســن اســتثمارها لتعويــض الفجــوات العلميــة الناشــئة عــن الانشــغال بالمعــاش، ومــن غفــل 

عــن هــذه الفــرص تــرك في رصيــده العلمــي ثغــرات لا تُســد.

ين، فــإن  ولــن كان اســتثمار المواســم العلميــة أمــرًا مشــهودًا في حيــاة العلمــاء المشــهور

يــخ رجــالًا لم تخلدهــم دفاتــر التراجــم الكــرى، لكنهــم ضربــوا بســهم وافــر في هــذا  في زوايــا التار

الميــدان، ومــن هــؤلاء معاويــة بــن صالــح بــن حيــدر الحرمــي )ت 173 هـــ( جــاء في ترجمتــه، 

أنــه حــج مــرة واحــدة، ومــرّ بالمدينــة، فلقِيــه مــن لقيــه مــن أهــل العــراق، وكان معــه كثــر مــن 

الحديــث، وقــال أبــو صالــح كاتــب الليــث: مــرّ بنــا معاويــة بــن صالــح حاجًــا بعــد ســنة أربــع 

وخمســن، فكتــب عنــه أهــل مــر وأهــل المدينــة ومكــة.]11[

العلــم كذلــك  أرباحهــم، فلأهــل  التجــارة مواســم يضاعفــون فيهــا  فــإن كان لأربــاب 

ــام النشــاط في زحمــة المشــاغل،  ــه أي مواســم يضاعفــون فيهــا رصيدهــم العلمــي، فمــن فاتت

فليغتنــم فــترات الهــدوء ليجــر مــا نقــص، وليلحــق بركــب الســائرين في دروب العلــم.

10. المعراج الخفي

مــن استشــعر أن الجمــع بــن العلــم والعمــل عبــادةٌ يتقــرب بهــا إلى الله، هــان عليــه 

يــق، فحــن يــدرك طالــب العلــم أن عملــه المهــي ليــس مجــرد وســيلة لكســب الــرزق، بــل  الطر

ــة  ــه، وحماي ــه خدمــة أمت ــوى بعمل ــه، فــإذا ن ــادة، يتغــر المنظــور لدي ــواب العب ــاب مــن أب هــو ب

نفســه مــن الــذل، وتمكــن نفســه مــن طلــب العلــم، صــار عملــه عبــادة، وســهل عليــه الجمــع 

بينــه وبــن التحصيــل، ولــذا فــإن تجديــد النيــة يجعل المشــقة أخف، والعقبات أهــون، والنتائج 

أعظــم بركــة، وهــذا ابــن جماعــة في تذكرتــه يــوصي بــــ »حســن النيــة في طلــب العلــم بــأن يقصــد 



ــر قلبــه وتحليــة باطنــه والقــرب مــن  بــه وجــه الله تعــالى والعمــل بــه وإحيــاء الريعــة، وتنوي

الله تعــالى يــوم القيامــة والتعــرض لمــا أعــد لأهلــه مــن رضوانــه وعظيــم فضلــه. قــال ســفيان 

الثــوري: »مــا عالجــت شــيئا أشــد علــي مــن نيــي«. ولا يقصــد بــه الأغــراض الدنيويــة مــن 

ياســة والجــاه والمــال، ومباهــاة الأقــران، وتعظيــم النــاس له، وتصديــره في المجالس  تحصيــل الر

ونحــو ذلــك، فيســتبدل الأدنى بالــذي هــو خــر.« ومــن أطبــاء القلــوب ابــن أبي جَمْــرة -رحمــه 

الله- كان يقــول: وددتُّ أنــه لــو كان مــن الفقهــاء مــن ليــس لــه شُــغلٌ إلا أن يُعلّــم النــاس 

يــس في أعمــال النيّــات ليــس إلّا، فإنــه مــا أتُيَ علــى  مقاصدهــم في أعمالهــم، ويقعــد إلى التدر

كثــر مــن النــاس إلا مــن تضييــع النيّــات]12[.

11. الاقتداء الراسخ

 إلا وقــد ســبقه إليــه مقتــدًى بــه، 
ٍ

الإنســان كائــن متأثــر متفاعــل، وقــلّ أن يســر في درب

يترســم خطــاه، ويســتلهم تجربتــه، ويتقــوى بمســرته، ومــن تأمــل في واقــع أهــل العلــم وجــد 

أن اختيــار القــدوة لم يكــن مجــرد محــاكاة مشــيخية، بــل كان مســلكًا منهجيًــا يســلكه كل طالــب 

كــم، ولا شيء يعينهــا علــى مواصلــة الســر مثــل  جــاد، فــإن النفــس تضعــف، والعوائــق تترا

ــه  النظــر إلى مــن ســبقها، ممــن لاقى المشــاق ذاتهــا، وأثُقــل بالهمــوم عينهــا، ومــع ذلــك لم يثن

ذلــك عــن بلــوغ المعــالي.

ــرز أولئــك الذيــن جمعــوا بــن العمــل والتحصيــل، فدونــك تراجــم  فصفحــات الســر تُ

الحيــاة،  معــترك  في  أيديهــم  كانــت  الذيــن  وغرهــا،  الذهــي  وعنــد  الطبقــات  في  العلمــاء 

وأذهانهــم في معــترك الفهــم، تــرى فيهــم الحــرفي الــذي يقــرأ في فــترات راحتــه، والتاجــر الــذي 

يــرًا، ومــع ذلــك  لا ينقطــع عــن حضــور الــدروس، والقــاضي الــذي يطــوي الليــل مطالعــةً وتحر

بلغــت علومهــم مبلغًــا لم يبلغــه المتفرغــون.

12. التخصص والتكامل

إن انشــغال طالــب العلــم بســد ثغــور المعرفــة كافة، والســعي إلى الإحاطــة بجميع فنونها، 

يج، ويُنال  مظنــةٌ لتشــعب الفكــر، وتفــرق الجهــد، وذهــاب الركــة، فإنما يُدرَك العلم علــى التدر



بالتركــز، لا بالاســتغراق في كل بــاب. ولهــذا، كان الأولى لطالــب العلــم أن يُحكِــم التخصــص في 

فــنٍّ بعينــه، يُتقنــه ويفقــه دقائقــه، مــع اســتصحاب الإلمــام الــروري بغــره مــن العلــوم، حــى 

لا يختــل المــزان، أو يضعــف البنــاء.

وهــذا المنهــج لا يقتــي العزلــة عــن بقيــة العلــوم وأهلهــا، بــل يوجــب التكامــل مــع غــره 

كــر  أ المعــرفي  النتــاج  اللبنــات، فيكــون  الجهــود، وتتكامــل  المتخصصــن، حــى تتضافــر  مــن 

 عــن غــره، وإنمــا يُشــيَّد بالتــآزر، 
ٍ
إحكامًــا، وأشــد رســوخًا، فــإن العلــم لا يبنيــه الفــرد بمعــزل

 مــا تخصــص فيــه، ويتاقــح الفكــر بــن أربــاب الفنــون، فيخــرج بذلــك علــمٌ 
ٍ
حيــث يســد كل عــالم

متماســكٌ، مــزن الأطــراف، محفــوظٌ مــن الخلــل الــذي يعــتري اجتهــادات الأفــراد المنعزلــن، 

فمــن وعــى هــذه القاعــدة، ووازن بــن التخصــص الــذي يعمــق الفهــم، والتكامــل الــذي يجــر 

ق بركــة العلــم وثباتــه.
ِ
النقــص، حــاز العُــا في ســلوك الســبيل العلمــي، وكان ممــن رُز

13. التحصيل المتأني

مــن لم يُتــح لــه التفــرغ في مقتبــل عمــره، فــا يقعــد عــن التحصيــل بدعــوى الانشــغال، بــل 

ليضــع يــده علــى أصــول المســائل، وليؤســس لنفســه قاعــدة علميــة راســخة ولــو ببــطء، فــإن 

مــدارك الإنســان تنمــو مــع الزمــن، وأعبــاء الحيــاة وإن كانــت في ظاهرهــا شــاغلة، إلا أنهــا قــد 

يًــا يعــن علــى الفهــم والاســتيعاب. تثمــر نضجًــا فكر

ــه، ولرفــع  ــه وطــأة المشــاغل، فليُثقــل مــزان تحصيل ــه المقــام، وخفــت عن وإذا اســتقر ب

منســوب تعمقــه، حــى إذا وجــد فســحةً أوســع، أمكنــه أن يقتطــع جــزءًا مــن وقتــه، أو ربمــا 

 لم يكتمــل بنــاؤه المعــرفي إلا في مراحــل متأخــرة، وكــم مــن 
ٍ
يتفــرغ كليًــا للعلــم، فكــم مــن عــالم

يــة   لم يُصــغ نتاجــه إلا بعــد أن انقضــت ســنون مــن التجربــة والتأمــل. وهنــا لمحــة جوز
ٍ
مفكــر

ــام التصنيــف  ــو الفــرج »وينبغــي اغتن في التصنيــف المفيــد ومراحــل عمــر العــالم يقــول فيهــا أب

في وســط العمــر؛ لأن أوائــل العمــر زمــن الطلــب، وآخــره كال الحــواس، وربمــا خــان الفهــم 

ــه لا يعلــم الغيــب،  ــر علــى العــادات الغالبــة؛ لأن والعقــل مــن قــدر عمــره؛ وإنمــا يكــون التقدي

فيكــون زمــان الطلــب والحفــظ والتشــاغل إلى الأربعــن، ثــم يبتــدئ بعــد الأربعــن بالتصانيــف 



يــد مــن الجمــع والحفــظ، وأعــن علــى تحصيــل  والتعليــم، هــذا إذا كان قــد بلــغ مــع مــا ير

المطالــب.«

14. التحصيل لا التشغيب

كثــر مــن طــاب العلــم يضيعــون أوقاتهــم في التعمــق في المســائل الجدليــة والخافــات 

الــي لا تعــود عليهــم بنفــع عملــي، فينشــغلون عــن بنــاء أصولهــم العلميــة بتتبــع الجزئيــات 

والــردود، ومــن أراد الجمــع بــن العلــم والعمــل، فعليــه أن يُحســن اختيــار أولوياتــه، ويركــز 

ية. علــى مــا ينفعــه في دينــه ودنيــاه، ومــا يعينــه علــى تحقيــق الثبــات والاســتمرار

ويدق ابن جماعة ناقوس الخطر أمام المشتغلن بالعلم في بداياته، محذرًا بقوله:«من 

الانشــغال في الاختــاف بــن العلمــاء أو بــن النــاس مطلقــا في العقليــات والســمعيات؛ فإنــه 

يحــر الذهــن ويدهــش العقــل، بــل يتقــن أولا كتابــا واحــدا في فــن واحــد، أو كتبــا في فنــون إن 

يقــة شــيخه نقــل  يقــة واحــدة يرتضيهــا لــه شــيخه، فــإن كانــت طر كان يحتمــل ذلــك علــى طر

كــر مــن  المذاهــب والاختــاف ولم يكــن لــه رأي واحــد، قــال الغــزالي: فليحــذر منــه فــإن ضرره أ

النفــع بــه.«]13[

15. وقف الساعة الذهبية

لا تُبــى العقــول علــى بقايــا الأوقــات، ولا تُنــال المعــارف بمنهجيــة الهامــش، حيــث يُــترك 

العلــم لمــا يتيــسر بعــد انقضــاء اليــوم، فــإذا ضــاق الجــدول، كان أول مــا يُحــذف هــو لحظــات 

ــل، فيظــل طالــب العلــم عالقًــا بــن  يقــة تضــع العلــم في دائــرة المؤجَّ التحصيــل، هــذه الطر

الطمــوح النظــري والعجــز العملــي، لا يقطــع في رحلتــه خطــوةً ثابتــة، لكــن مــا إن يعكــس المــرء 

المنظــور، ويجعــل وقــت العلــم هــو المحــور الــذي تُهنــدَس حولــه بقيــة الالزامــات، حــى يتغــر 

المشــهد، فمــن أوقــف »ســاعة ذهبيــة« يوميًــا للعلــم، قبــل أن تتنازعــه مشــاغل اليــوم، ســيجد 

أن المعرفــة صــارت ركنًــا راســخًا في يومــه، لا عارضًــا مؤقتًــا يــزول مــع زحمــة المهام، فهذه الســاعة 

هــي اســتثمارٌ في البقــاء، هــي الفــارق بــن مــن يتحرك في طلب العلــم بمنهجية التراكم الموثوق، 

ومــن يســتنزفه الانتظــار حــى تتوفــر »الظــروف المثاليــة«، فكمــا يُهنــدِس التجــار أوقاتهــم حــول 



مواســم الربــح، ينبغــي أن يُهنــدس طالــب العلــم وقتــه حــول لحظــات البنــاء الحقيقــي، تلــك 

الــي لا يتركهــا نهبًــا للفــوضى، بــل يجعلهــا مقدســةً لا يُفتَــأت عليهــا، فيبــدأ بهــا يومــه، فتكــون 

لهــا الهيمنــة علــى بقيــة ســاعاته.

16. فخ “الانشغال الوهمي”

كثــرون يظنــون أن الامتــاء بالحركــة يعــي التقــدم، فتراهــم يســابقون الوقــت، متنقلــن 

بــن المهــام، غارقــن في الاجتماعــات، مســتهلكن في الــردود والمتابعــات، لكــن حــن يحاســب 

أحدهــم نفســه عنــد نهايــة اليــوم، يجــد أن الإنجــاز الحقيقــي لا يــكاد يُــرى، هــذا مــا أســميه 

كــم بــدل  حالــة الانشــغال الوهمــي، حــن ينــرف الجهــد إلى الحركــة بــدل الإنتــاج، وإلى الترا

التقــدم.

والحقيقــة أن الإنجــاز ليــس في كــرة الانشــغالات، بــل في حســن الاختيــار، أن يُلتقــط مــن 

ــر، ويُســتبعد مــا ســواه بــا تــردد، فمــن أراد الجمــع بــن العلــم  زحــام الأعمــال مــا يحقــق الأث

والعمــل، فــا بــد أن يُعيــد ضبــط إيقــاع يومــه، أن يُقــي المهــام الثانويــة الــي تســتهلكه دون 

عائــد، ويُقلــل الضجيــج المحيــط بــه، حــى لا تتبــدد طاقتــه في تفاصيــل عابــرة، وتضيــع الأيــام في 

تحصيــل لا يبــي، وتخطيــط لا يتحقــق.

ومــن رام الموازنــة بــن العلــم والمعــاش، فعليــه أن يُمســك بالمفاصــل الأساســية، أن يكــون 

انتقائيًــا فيمــا يشــغل بــه وقتــه، متيقظًــا لمزالــق الانشــغال العقيــم، حريصًــا علــى أن يكــون يومــه 

محســوبًا بمــزان الأولويــات، حــى لا يكتشــف متأخــرًا أنــه كان يجــري بــا وجهــة، ويتحــرك بــا أثــر.

17. قاعدة: توزيعٌ لا تضييع

الذيــن يرزحــون تحــت ثقــل فكــرة »الوقت المثالي لطلب العلــم«، يبقون عالقن في دوامة 

التأجيــل، ينتظــرون الفــراغ التــام، والمنــاخ المثــالي، والســاعة الطويلــة الخاليــة مــن المقاطعــات، 

فــا يبــدؤون أبــدًا، لكــن العلــم، شــأنه شــأن المــاء الجــاري، لا يحتــاج إلى خــزان ضخــم، بــل 

ــة الذكيــة«، حيــث لا  ــا تــرز »التجزئ يكفــي أن يُجــري صاحبــه نهــرًا صغــرًا لكنــه مســتمر، وهن

يكــون طلــب العلــم مروعًــا مؤجــاً إلى ســاعات الفــراغ النــادرة، بــل يكــون حــاضراً في تفاصيــل 



اليــوم، يتغلغــل في ثنايــا الوقــت، ويُقتنــص في لحظــات متناثــرة، عــر دقائــق في الصبــاح لقــراءة 

ــاء العمــل، فمراجعــة ماحظــات قبــل النــوم، وهكــذا  مختــرة، ثــم درسٌ صــوتي يُســمع أثن

يُصبــح التحصيــل ممتــدًا بــا إرهــاق، مســتمرًا بــا انقطــاع.

بــل هــي ســنة عقائيــة في تحصيــل  يقــة ليســت حيلــة لتخفيــف المشــقة،  هــذه الطر

المعــارف الكــرى، والتجربــة شــاهدة أن العقــول الــي تســتوعب ببــطء لكــن باســتمرار، تُنتــج 

رســوخًا أعمــق، وبصــرةً أدق، بعكــس مــن يضغــط نفســه في ســاعات طويلــة ثــم ينقطــع، 

يــق العلــم، فليســتبدل صــورة  فينــى مــا جمــع، ويفــتر مــا هــمَّ بــه، فمــن أراد الاســتمرار في طر

 يبــي نفســه لبنــةً بعــد لبنــة، وفــق هندســة الوقــت لا 
ٍ

العــالم المعــزول في خلوتــه، بصــورة طالــب

وفــق مــزاج الفــراغ.

18. المعايشة اليومية

ــورٌ لا   علــى الألســنة لم يترســخ، فهــو ن
ِ
العلــم إن بقــي حبيــس الكتــب لم يُثمــر، وإن لم يجــر

يُســتنار بــه إلا إذا سرت أنــواره في الأحاديــث، وامتــدت في المجالــس، وتخللــت الأحاديث اليومية 

كمــا يتخلــل المــاء أوصــال الأرض العطــى، إن مــن أخطــر مــا يُصيــب طالــب العلــم أن يحــره 

في لحظــات القــراءة المنعزلــة، ثــم ينفصــل عنــه في حديثــه اليومــي، فيكــون علمــه مخزونًــا لا 

متــداولًا، محجــوزًا في الأوراق لا متدفقًــا في الحيــاة، وأمــا مــن أراد للمعرفــة أن تترســخ في ذهنــه، 

وأن تثمــر في نفســه، فعليــه أن يجعلهــا جــزءًا مــن لغتــه اليوميــة، يناقــش بهــا زمــاءه، ويطــرح 

مســائله العلميــة في حديثــه، ويســأل، ويُجيــب، ويســتدرك، ويناظــر، حــى يصــر العلــم مألوفًــا 

في لســانه، متغلغــاً في تفكــره، حــاضًرا في وعيــه دون تكلّــف.

وربمــا كانــت الكلمــات العابــرة أعمــق تأثــرًا مــن دروس المطــولات، والمناقشــة العفويــة قــد 

تُثبــت في الذهــن مــا لم تُثبّتــه ســاعات المطالعــة، ومــن أدخــل العلــم في حديثــه اليومــي، لم يظــل 

مجــرد متلــقٍّ ســاكن، بــل صــار نافــذ الأثــر، يبعــث في بيئتــه روح الفكــرة، ويغــرس بــذور المعرفــة، 

ويعيــد للمجالــس نبضهــا الحــيّ، فــإن هــي خلــت مــن العلــم، ســادها الهــزال، وانســابت إليهــا 

 يســتهلك الأعمــار دون طائــل.
ٍ
الســطحية، وتحولــت إلى فــراغ



19. تقليل مساحة القرار اليومي

كــر اللحظــات الــي تــذوب في دوامــة التفكــر قبــل الفعــل، حيــث  الــتردد اســتنزاف، ومــا أ

يــتردد المــرء بــن خياراتــه اليوميــة، ويســتهلك طاقتــه الذهنيــة في قــرارات صغــرة تتكــرر كل 

يــوم، دون أن يــدرك أن هــذا النزيــف الصامــت يقتطــع مــن تركــزه، ويقلــل مــن كفــاءة ســعيه 

في الأهــم والأبقــى، وكــم مــن طالــب علــم أضــاع ســاعاته الأولى وهــو يتســاءل: مــاذا أقــرأ 

اليــوم؟ بــأي كتــاب أبــدأ؟ أي مســألة أبحــث فيهــا؟ وكــم مــن وقــتٍ ذهبــت دقائقــه في الــتردد، 

يمــة، وانطفــاء جــذوة الســعي؟ والمخــرج مــن هــذا التيــه واضــحٌ  حــى انتهــى الأمــر بفتــور العز

لمــن تدبــره: تقليــل مســاحة القــرار اليومــي، وتنظيــم الاختيــارات مســبقًا، بحيــث تُخــزل عمليــة 

كــر، وكيــف يســر يومــه، فــا  ، يحــدد مــا يقــرأه، ومــى يذا
ٍ
 واضــح

ٍ
التفكــر المســتمر في جــدول

تُســتهلك طاقتــه في الــتردد، بــل تُحشــد في الإنجــاز.

 يتخــذه 
ٍ
وهــذا لا يقتــر علــى طلــب العلــم، بــل هــو قاعــدة في تدبــر الحيــاة، فــإن كل قــرار

الإنســان، مهمــا بــدا صغــرًا، يســتهلك مــن رصيــده الذهــي، حــى لــو كان أمــرًا يســرًا كاختيــار 

المابــس أو ترتيــب أولويــات اليــوم. ولــذا، فــإن النفــوس الكبــرة تحســم الــتردد في الأمــور 

الصغــرة، ليتفــرغ الذهــن لمــا هــو أعظــم وأثقــل في المــزان، فطالــب العلــم الــذي يُحســن تنظيم 

يقًــا طويــاً مــن  يومــه، ويضبــط مســاره بجــداول محــددة، يكــون قــد اختــر علــى نفســه طر

الإرهــاق الذهــي، وفتــح لنفســه بــاب التركــز الصــافي، حيــث لا تُســتنزف همتــه في دوائــر الــتردد، 

بــل تُســدد خطــاه إلى مقاصــد العلــم والعمــل بثبــاتٍ ويقــن.

20. العلم ينمو بالبذل

ليــس العلــم كومــةً مــن المعلومــات تُكــدّس في الذهــن، لا يثبــت في القلــب إلا إذا شــاع 

وانتــر، فمــن أسرّ علمــه ولم ينــره، كان كمــن أمســك بالمــاء بــن كفيــه، لا يلبــث أن يتــسربّ 

الفهــم  لترســيخ  الوســائل  أنجــع  مــن  يــس  بالتدر التعلــم  كان  ولهــذا  يشــعر،  أن  منــه دون 

وتثبيــت المحفــوظ، فمــن أدرك مســألةً فقهيــة، فليجعلهــا حديــث مجلســه مــع أهلــه، ومــن قرأ 

، يذيعــه بــن أصحابــه، ومــن وعــى فائــدةً علميــة، 
ٍ
 واضــح

ٍ
حديثًــا، فليجــربّ أن يلخصــه ببيــان



فليحــرص أن ينقلهــا لمــن حولــه، فــإن ذلــك يُحكمهــا في ذهنــه، ويفتــح لــه أبوابًــا جديــدةً مــن 

الفهــم والاســتدراك، فالعلــم كالشــجرة، لا يشــتدّ ســاقها إلا إذا امتــدت أغصانهــا، ومــن اقتــر 

علــى الأخــذ دون بــذل، فلــن يطــول مقــام العلــم في صــدره، ولــن يــدرك مواضــع النقــص في 

فهمــه. وإذا كان بعــض النــاس يــرون أن العلــم يضيــع بالنــر، فــإن الحقيقــة أن العلــم يذبــل 

بالكتمــان، وينمــو بالبــذل.

21. بركة الدعاء

ــه الحســابات، ولا تفــسّره المعــادلات، فهــو مــن ســن الله  للدعــاء سرٌّ لطيــفٌ لا تحيــط ب

الخفيــة في تدبــر الأمــور، يفتــح بــه علــى عبــاده مــن خزائنه ما لا تبلغه أســبابهم، ويهيّّئ لهم من 

الفتوحــات مــا تعجــز عنــه قدراتهــم، في عــالم الأســباب، تســر الأمــور وفــق معــادلاتٍ مرصــودة، 

يــق، ويطــوي المســافات، ويمنــح العبــد  لكــن في عــالم العبوديــة، يتدخــل الدعــاء ليختــر الطر

مــن التوفيــق مــا لا تبلغــه حيلتــه ولا ســعيه، وليــس أدلّ علــى ذلــك مــن العلــم، فهــو مــن 

أشرف الأرزاق الــي لا تُنــال بكــرة الــذكاء وحــده، بــل هــي منحــةٌ إلهيــةٌ يُختــص بهــا مــن أخلــص 

في طلبهــا، وأحســن التوجــه إلى الله في رجائهــا، وقــد صــدق الإمــام أحمــد بــن حنبــل حــن 

قــال: » العلــم عمائــم يُسْــقِطُها الله علــى رأس مــن يشــاء فســلوا الله العلــم النافــع والعمــل 

ــل هــي أسرار  ــه، ب ــح ل الصالــح« فليــس كل مــن قــرأ وعكــف بلــغ، وليــس كل مــن اجتهــد فُت

تُبــث في قلــوب الصادقــن، ممــن تعلقــت نفوســهم بالمــدد الإلهــي قبــل أن تتعلــق بجهدهــم 

وكدحهــم، فــإذا رأيــت عالمًــا مُلهمًــا، أو فقيهًــا نافــذ البصــرة، فابحــث عــن ســجداته في جــوف 

ــه بــن يــدي مــولاه، فــإن الفتــح الحقيقــي لا تصنعــه الأوراق وحدهــا،  الليــل، وتأمــل في دعائ

وإنمــا تصنعــه النفــوس الــي وقفــت علــى بــاب الله، تلتمــس منــه عطــاءً لا يحــدّه عقــلٌ، ولا 

يقيســه منطــق.



الخاتمة: موازنةٌ لا مهادنة

معركــة التوفيــق تعــي ترتيــب الأولويــات، وموازنــة المســؤوليات، وكبــح الملهيــات، حــى لا 

 للعلم لا يجــد في القلب موضعًا، فالمقصود 
ٍ

يذهــب العمــر بــن وظيفــةٍ تحكــم قبضتهــا، وطلب

ليــس هجــر العمــل، ولا الاكتفــاء بســاعات الطلــب المتقطعــة، بــل بنــاءُ حياةٍ يكون فيها الكســبُ 

ــه. في اليــد، والعلــمُ في القلــب، فــا يطغــى أحدهمــا علــى الآخــر، ولا يُســلب أحدهمــا حقَّ

ومــن فقــه هــذا البــاب، علــم أن الحــل ليس في الانســحاب، بل في إحــكام الموازنة، وتقليل 

يــة، واســتثمار المواســم العلميــة، والتــدرج في التحصيــل، ليُحســن الســر  الالزامــات غــر الرور

 قــد ســار فيــه كثــرون مــن قبلــه، فجمعــوا بــن معاشــهم ومعادهــم، ولم يكونــوا أسرى 
ٍ

في درب

لأحدهمــا دون الآخــر، فالتحــدي الحقيقــي ليــس في إيجــاد الوقــت فحســب، بــل في ضبــط 

الهمــم، وفي تحديــد المقاصــد، وفي الحــذر مــن أن تكــون الســنوات مجــرد جــولاتٍ بــن الأعمــال 

 يبقــى، أو علــمٍ ينفــع، أو زادٍ يحملــه المــرء إلى آخرتــه، وهكــذا يمــي العبــد 
ٍ
ــر الدنيويــة دون أث

بــن دروب الحيــاة، يتقلــب بــن أعبــاء الســعي وثقــل التكاليــف، يجاهــد في طلــب العلــم، 

 لا يزعــزع بــأن الأرزاق مكتوبــة، وأن الله لم يأمرنــا 
ٍ
ويكــدح في تحصيــل الــرزق، مستمســكًا بيقــن

ــا حــى نُذهــل عــن الآخــرة، ولا بالانقطــاع للآخــرة علــى حســاب ضرورات  بالانهمــاك في الدني

ــط يُســقط  ي ــروح، ولا تفر ــة، حيــث لا إفــراط ينهــك ال ــوازن هــو نامــوس العبودي العيــش، فالت

العبــد في وهــدة التــواكل.

والمــرء يحتــاج إلى بصــرةٍ تحفــظ لــه مزانــه، فــا تغلبــه زخــارف الدنيــا حــى تســتعبده، 

ولا يفــرّ منهــا فــرارًا يوقعــه في مذلــة الســؤال، فــإن مــن تمــام التــوكل أن يســأل العبــد الله زادًا 

يكفيــه، ورزقًــا يغنيــه، فينــال طمأنينــة القلــب بعيــدًا عــن ذلّ الحاجــة، فــا يمــدّ يــده إلا لخالقــه، 

ولا يعلّــق أملــه إلا بمــولاه، ومــن تأمــل أدعيــة الصالحن، وجدهم يســألون الله كفافًا يغنيهم، 

ــع علينــا  دنــا في الدنيــا، ووسِّ وزهــدًا لا يحوجهــم، كمــا كان ســفيان الثــوري يدعــو: »اللهــم زهِّ

منهــا، ولا تزُوهــا عنــا فترغّبنــا فيهــا]14[.« فــإن العــرة ليســت في كــرة المــال أو قلتــه، وإنمــا في 

يــة القلــب مــن عبوديتــه، وامتائــه بغــى النفــس، حيــث يكــون الــرزق في اليــد، لا في الفــؤاد. حر
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